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كلیة التربیة –جامعة القادسیة
الملخص

منوالعشرینالثالثةفيوھوالانكلیزیةاللغةتعلمقدالأصلالبولونيكونرادجوزیفأنمنالرغمعلى
الحقیقيالخلیفةأیضاًویعدوراسكن،كونسيلديفصاحتھفيشبیھاًالانكلیزي،للنثرأستاذاًیعدأنھالاالعمر؛

للروائي الإنكلیزي ھنري جیمس.
فيحیاتھزودتھوقدالغریبة،والأماكنالبحرروائيیكونأنفيالانكلیزیةالبحریةفيكقبطانعملھوساعده

البحر بحصیلة من التجارب التي وظفھا في أعمالھ الروائیة.
منأكثرالروایةلتأدیةالفني؛الوصفعلىواعتمادهالروائي،بالشكلاھتمامھفيابداعھنؤشرأنویمكن

لیسعندهواللغةالشكلوإن،فنيشكلھيمابقدرأحداث،روایةتعدلملدیھالروایةلأنبالأحداث،اھتمامھ
اللغة؛معتوحدتعندمانفسھا،الروائیةالتجربةوھونفسھ،المحتوىھمابلالمحتوى،لاحتضانوسیلتینمجرد

فأصبحت قادرة على نقل تجربتھ إلى المتلقي بدلالاتھا الفنیة.
الانسانإيالوجھین)(ذيالانسانمشكلةعالجتالتيالحداثةروایاتإحدى1902الظلام)(قلبروایةوتعد

النفسفيوالشرالخیربینواقعةحرجةمنطقةعنوتكشفواحد،آنفيوالظلمالعدالةصفةیحملالذي
المتناقضالعالمزالماالمحدثالفنوفيالعمل.یتضمنھالذيوالخطرالطمأنینةإلىصراحةوتشیرالانسانیة،

فیناوتثیرمتعددة،مستویاتعلىتقرأالتيالروایاتتلكإلىتنتميإنھاالقولویمكنلھ.قاعدةیمثلظاھریاً
أسئلة حرجة.

أنالبحثوحاولمنھاالمنتجةوالدلالةلھاالسردیةالبنیةبینتداخلاًثمةأنالروایةھذهفيالباحثوجدوقد
یستقصي ھذا التداخل، وأن یؤشر الأسئلة التي أثارتھا الروایة في ضوء البنیة السردیة لھا.

المقدمة
،1المجتمعاتجاھاتفيملحوظلتغییرعشرالسابعالقرنمطلعفيظھرتالانكلیزیةالروایةأنالقولیمكن

والترالناقدتقسیمبحسبالفنیةالمراحلھذهومنتفصیلیاً،عنھاالحدیثبصددلسنامتعددةفنیةبمراحلومرت
والجدید،القدیمبینالروایةفيانفصاموجودالروائیونأدركإذ)1914إلى1881(منالروایةمرحلةھيألن

ستیفتسونل.رو)1933-1853(موروجورج)1916-1843(جیمسھنريالمرحلةھذهأعلامومن
المرحلةھذهوفي.2وأخرین)1925-1857(كونرادوجوزیف)1970-1879(فورسترإ.مو)1850-1933(

بشكلالحوادثأوالشخوصعرضوطریقةالقصةكتابةفيالتقلیدیةالقواعدعنالتغاضيالروایةتعمدت
ھذهشھدتإذالغربیةالحضارةتأریخفيحرجةفترةالعشرینالقرنمنالأولالنصفویعدمتسلسل،منطقي

كانذلكعنوفضلا.3قبلمنلھامثیللاجدیدةلأفكارالبشريالعقلواكتشافالإنسانیةالقیمانھیارالمرحلة
البشريالذھنمنالمھمومةالمساحةتلكإلىأیضاًوالشعرالروایةتوجھفيأثرالفنانبعزلةالإحساسلتنامي

ومسجلةوواعیةلاقطةالداخلیةالعینفیھاتنفتحوالتجاربالأحاسیسمنمجموعةواحدةللحظةفیھاتجتمعالتي
الروائيللزمنمحركاًوحدهالفعلیعدولمالمسحورة)(اللحظةبـولففرجیینیااسمتھاالتياللحظةوھيومتأملة

4.
وجیمسكونرادوجوزیفجیمسھنريمنابتداءالروایةأشكالمنجدیدشكلأمامالآنإنناالقول،ویمكننا

النظروجھةوفيالفحوىفيلھموازتغییرمعالتكنیكيالتغییرفيتمثلتلاھم،ومنوولفوفرجینیاجویس
میكانیكیةحركةأوثانویاًعملالیسالروایةفيالتكنیكأنإلىالروائیونتوصلوقدككل،الروایةمفھوموفي

ھوبلفحسبوالأخلاقیةالفكریةالمدلولاتیحتويلاوھوواساسیاً،أولیاًعملاًحقیقتھفيھوبلخارجیة،
.5یكتشفھا للقارئ

جوزیف كونراد _ حیاتھ وفنھ القصصي:

.1980:24بغداد،الرشید،دار،المانعنجیبأوكونور،تقانتحریر،مقالاتمجموعة،الحدیثةالروایةأشكال5
.1985:25بغداد،التحریر،مكتبةالموسوي،جاسممحسنالدكتورالأدبي،النوعفيمقالالروایة،عصر4
.10:،طھمحمودطھالدكتور،الحدیثالانجلیزيالأدبفيالقصةأعلام3
.261:نم.2
13:تدبغداد،العامةالثقافیةالشؤوندار،جرجیسعزیزصفوتت:ألن،والتر،الانجلیزیةالروایة1
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وتوفيروسیاإلىوالدهنفيلذلكبالسیاسة،تھتممثقفةأسرةفي1857سنةبولونیافيكونرادجوزیفولد
البحرحیاةإلىومیلھالأدبيتكوینھفيأثرأسرتھلمكتبةوكانقبلھ،كونرادوالدةتوفیتأنبعدھناك

1878العاموفيوالمغامرات،البحرحیاةلیبدأكبحارمرسیلیاإلى1874العامفيأبحرلذلكوالمغامرات،
الإنكلیزیةبالبحریةالتحق1880العاموفيشیئاً،الانكلیزیةاللغةمنیعرفیكنولمبریطانیةأرضإلىوصل
الناشرإلىمخطوطتھاسلمالتيالمایر)(طیشالأولىقصتھ1889العامفيوكتبذلك،اثناءلغتھاتعلمقدوكان
والمقالاتالقصصفيكتاباًوثلاثینخمسةكتبقدكان1924سنةبریطانیافيوفاتھوحتى.1894سنة

الغربیةالعیونتحت_الورثة_جیملورد_الجزرطرید_المایرطیشقصصھأھمومنوالرسائلوالمسرح
.6)1902الظلام(قلبو_السريالمخبر_نوسترومو_

معظمتدورإذمعاصریھ،عنالقصصيكونرادأسلوبیختلف،قصصھموضوعاتاختلافعنوفضلاً
الھندجزرمثلنائیةأماكنفيأوالبخاریةالقواربأوالسفنظھرعلىالكبرىوالأنھارالبحرفيقصصھ
مدىلناویبینالثائرةالطبیعةمعالانسانصراعقصصھمعظمفيكونرادویقدمإفریقیا،الھند،الملایو،الغربیة،

بحیثمعینةمواضعفيمحنةإزاءشخوصھیضعماوغالباًالانسانیة،النفسبھاتتمیزالتيوالأسرارالغموض
ابناًكان((لقدكونرادعنوولففرجینیاكتبت.7اجتماعیةأوخلقیةقواعدأيالموقفعلىنطبقأننستطیعلا

الناقدیرىكماالعشرینالقرنفينحنكونرادفمعكذلك،حقاًكانوقد8القرن))یطلانقبلالعشرینللقرن
مفرداتھمنجزءًتكنلمإنھامعأوجھافيالامبریالیةالظاھرةكونرادعاصرفقدكیتل،أرنولدالانكلیزي
عصره،كتاببوضوحإلیھایفتقرحیویةھذهتجربتھأكسبتھوقدكافیةبأمانةلوجھوجھاإلیھانظرلكنھالمألوفة،
روایةففيالوصفیة،كونرادلغةتمیزالتيوالترفالقوةخلالمنذلكتأشیرویمكنناعظیماً.فناناًمنھوجعلت

متیناًبلفقطوزاھیاًغنیاًلیس،مدھشةبدرجةمحسوسكوستاغوانالجمھوریةوصفھإننجدمثلاًنوسترومو
خاصةأھمیةكونرادیستعملھالذيوللمنھجوالنعوت،الصفاتمراكمةالیھاالوصولتستطیعلابطریقة

تضیعلاواسعةلوحةتقدیمالحدیث،للروائيالممیزةالمشاكلھيروایاتھفيكونرادیعالجھاالتيوالمشاكل
شخصیةبیننھائيلابتواشجوالایحاءوالاجتماعیةالسیاسیةالحركةونقلالتفاصیلزحمةفيأساسیاتھا

.9وشخصیة واعطاء كل شخصیة فردیة حقیقیة وصفات خاصة بھا
مادوكسفوردالروائيزمیلھعنھینقلكماالمتعةفھيكونرادعندللأسلوبوالأخیرةالأولىالوظیفةأما
منھدفھوانخلاق،جھدإلىتحتاجالروایةكتابةبأنیسلمالقارئیجعلأنیریدكونرادأنویضیففورد،

سلسةكتاباتھجعلالذيالأمروھو،الحیاةتواكبالتيوالتعقیداتوالحالاتالمشاعر،تكثیفھوالروایة
فنھعلىالنقادبعضأطلقوقدللأحداث.المباشربالسرداھتمامھامنأكثربالتأثیراتومھتمةوانطباعیة،
قصصھإطاركانوإنیخترعھا،أوقصصھحبكاتیفبركلملأنھالرومانتیكیة)(الواقعیةعبارةالقصصي

10رومانتیكیا غریباً إلا أن جذوره واقعیة حتماً.

ولمالابداع،فيذاتھعنیبحثكانبریطانیا،إلىبولونیامنھاجرالذيكونرادأنإلىالباحثویخلص
باللغةكتبواالذینالروائیینأھممنیعدوھوالعشرین،تجاوزأنبعدتعلمھاالتيالانكلیزیةاللغةفيإلایجدھا

الفني؛الوصفعلىواعتمادهالروائي،بالشكلاھتمامھفيابداعھنؤشرأنویمكنجیمس،ھنريبعدالانكلیزیة
وإنفني،شكلھيمابقدرأحداث،روایةتعدلملدیھالروایةلأنبالأحداث،اھتمامھمنأكثرالروایةلتأدیة
نفسھا،الروائیةالتجربةوھونفسھ،المحتوىھمابلالمحتوى،لاحتضانوسیلتینمجردلیسعندهواللغةالشكل
الشكلیتوحدوكماالفنیة،بدلالاتھاالمتلقيإلىتجربتھنقلعلىقادرةفأصبحتاللغة؛معتوحدتعندما

كمھنةلافیھوعملالبحر،كونرادأحبفلقدالروائي،كونرادمعالانسانكونرادیتوحدروایاتھ،فيوالمحتوى
القصصيفنھوصفمنأفضلكونرادولعلالانسان،عندالكامنةالقوىعنفیھلیبحثحیوي،كمجالوإنما
المناطقعنالبحر،عنكاتبإننيعليأطلقوالقد"1917العامفيكوافینسیرإلىخطاباتھإحدىفيقائلاً

الشاغلشغليأنالحقیقةولكنأیضاً،واقعيوكاتبرومانسيوكاتبوصفي،كاتبإننيعنيوقالواالاستوائیة،
یكونأنإلىدفعھقدالمثالیةالحقیقةعنالبحثفيالشاغلشغلھأنالحقیقةوفي11"للأشیاءالمثالیةالقیمةكان
نفخلقدحقاًللأشیاءالمثالیةالقیمةیصورإنوصفھقوةطریقعناستطاعوقدأیضاً،ورومانتیكیاًواقعیاًكاتباً

كونراد فقاعات قزحیة بلغ فیھا البطل واقعیتھ الكاملة، ولكن ضمن إطار ذلك العالم.

.1992:48القاھرة،للكتاب،العامةالمصریةالھیئةالعیوطي،أمیند.الانجلیزیة،الروایةفيدراسات11
.55:القصةأعلام10
.86-81:الثانيالمجلد،1977دمشق،،الثقافةوزارةالراھب،ھانيت،كیتل،آرنولدالانكلیزیة،الروایةإلىمدخل9
فرجینیا ولینارد وولف، د. طھ محمود طھ، مجلة عالم الفكر، ، وزارة الاعلام ، الكویت، المجلد التاسع، العدد الرابع،8
.61:نفسھ7
.59-57:القصةأعلام6
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:12)1902الظلام(قلبروایة
یأتيأنبانتظارالتایمزفوقمساءذاتیتأرجحوھو(نیلي)الجوالالمركبظھرعلىمنالروایةتبدأ
الأول،الراويبضمنھمبحارة،بضعةالروایة،منرئیسجزءالسردفوقھیجريالذيوالمركبالجزر،
منبعضاذلكیفقدناولمانتھت،قدتكونالتي(مارلو)حكایةإلىبالاستماعالمتبقیةالقلیلةالساعاتیقضون
امتدتكأفعىالخارطةعلىترونھجبار،كبیرنھر"فيتدورالروایةأنبخاصةالأحداث،توقعمتعةلحظات

جعلقدالقدروكان.11صالروایة"شاسعةبلادفوقمتثنیاًجسدھاارتاحفیماالبحر،رأسھاوصلحتى
مارلومھمةكانتوظیفتھ.فيبسرعةقبلفقدلذاالسود؛السكانأحدیدعلىیقتلالبخاریةالمراكبأحدقبطان

السكانصنعھالذيالإلھوالسیاسي،الرومانسي،الشاعر،الصحفي،ھووكورتز...كورتزإلىالوصولھي
المحطةإلىمارلویصلوعندماالعاج.شركةفيالأنشطالمحطةومدیرالأولالطرازمنالموظفالسود،
ثمةأنیكتشفذلكإثناءوفيلإصلاحھ،أطولزمنیةمدةیبقیھالذيالأمرالقاع،محطمزورقھأنیجدالأولى

تبدأالروایةمنالثانيالقسمفيإلیھ.للوصولالمركبإصلاحفيیسرعجعلھكورتز؛وبینبینھتشابھصلة
وعندماالانسان،قلبأوالظلمةقلبأوالمقدسالغابةسیدكورتز،إلىللوصولالواھنالبخاريالمركبرحلة
الذيالوقتوفي،نقلھایستطیعلاأنھلدرجةلھتقامكانتالتيالطقوسوتدھشھیحتضر،یجدهكورتزإلىیصل
،عظیمارجلاكانأنھإلاقلبھظلمةلیخبئ؛الأغوارفيبعیداترددصوت،صوتمجرد"كورتزأنفیھیجد
الظلامفيتخفقالتيالقلوبكلتخترقبحیثكلھالعالمتسعنظرتھوكانت،قالھوقد،لیقولھشيءلدیھكان

.103صالروایة"
فيتتوسع"أنھافيالجنسھذافيالروایةوتتمیزالقصیرة،الروایةجنسمنالظلام)(قلبروایةوتعد

علىاھتمامھاوتركزمحدودطولفيولكنالروایةتفعلكماالشخصیاتمعالمونحتالموضوعاتتحلیل
.13موضوع بعینھ خاتمتھ مفاجئة للقارئ أو المروي لھ واثره فیھ قوي "

أبطال"لأنروائیاًكاتباًولیسقصیرةقصةكاتبكونرادأنیرىفھومخالف،رأيلھلوكاشجورجلكن
أنولوضعفھمأوالشخصیةقوتھمفیھمتتكشفشخصیةأخلاقیةبصراعاتالحصروجھعلىیواجھونكونراد

ھذهمثلیستبعدالقصأسلوبلكنأوسعدلالةلاكتسیتعمومیةأكثربعباراتصیغتقدالصراعاتھذه
الحیاةكلیةتصویروبینبینھیحوللكنھالذاتيوالاكتفاءالاكتمالصفةكونرادأعمالعلىیسبغوھذاالعمومیة

(قلبروایةوخاصةكونرادلأعمالالدقیقالتحلیللكنرأیھ،علىكمثال(الاعصار)روایةلوكاشقدمثم14..."
الناقدویعتقدوسلوكھم،ونفسیاتھمالشخصیاتأعماقإلىالنفاذاستطاعكونرادلأنالرأيھذایفندالظلام)

(قلبفيفیرىسعیدإدواردأما15"سطحیةحیاةخلفتأثیرخلقإلىتسعىروایاتھ"أنالبیریسالفرنسي
ومشبعةمسیسةإفریقیاھووالصور،القراءاتمنالعدیداستفزقدانھإذضخم،تأثیرذوعملوھو"الظلام)
فضلا.16لإفریقیا"أدبيفوتوغرافيانعكاسمجردلابشراسة،فیھاالفاعلةوالأفكارالمصالحتلكبكل...عقائدیاً

لأنالشرقبجغرافیةوشھیتھالغرباھتمامعنشھادةإنھاالظلامقلبروایةفيسعیدإدواردیرىذلكعن
إلىمارلوحدیثمنوھوالروایة،منبمقطعذلكأجلمنویستشھد.17لمعرفتھالماديالأساسالجغرافیة

أمجادفيفأضیعواسترالیاإفریقیاجنوبإلىساعاتأنظروكنتالخرائطأحببتصغیراًكنتعندما"البحارة
بإصبعيلھاأشرت...إحداھامندعوةلمحتمافإذاالوقتذلكفيكثیرةفراغاتھناكوكانتالاستكشافات

.11صالروایة"ھناكإلىسأذھبأكبرعندماوقلت،
علىمستویات:عدةفيتقرأأنھافيأھمیتھاوتكمنالنظرووجھاتالأسئلةمنالكثیرالروایةأثارتلقد

فيالكامنالشرمعیصطدمعندماثباتھومدى،الطبیعةمعالانسانإرادةصراعتمثللأنھاالنفسي،المستوى
الكونغوإلىمارلولرحلةمباشراًاعتیادیاًسرداًالقصةبوصفالقصصيالمستوىعلىأو،الآخرالانسانعند

أنویمكنإفریقیا،فيالبشعالاستعماريللاستغلالإدانةالروایةبوصفالسیاسيالمستوىعلىأووتجاربھ.
درجةلھروائيقالبخلالمنوذلكذاتھ،فھمفيالغربیمارسھالذيالنقديالفكرمنجزءاًالروایةھذهنعد

القوةتجلیاتعنالأبیضالرجلأعماقفيالبحثھي(مارلو)كونرادمھمةوكانتالفني،الأداءمنعالیة
الروایةفيالطبیبمھمةوكانتالمجھول،مواجھةلحظاتفيومعاینتھالداخليالعنفعنوالكشفوالضعف،

ملائمغیربمناختمتازالتيالمستعمراتفيأفضلأداءإلىالوصولأجلمن،سریریاًالحالاتھذهتسجیلھي

.1981:226بیروت،العربیة،الأبحاثمؤسسةدیب،أبوكمال،تسعید،إدواردالانشاء،السلطةالمعرفةالإستشراق،17
.2،1998:136طبیروت،الآداب،داردیب،أبوكمال،تسعید،إدواردوالامبریالیة،الثقافة16
قلب الظلام، مقدمة المترجم : ج.15
.1992:78القاھرة،للكتاب،العامةالمصریةالھیئةالعیوطي،أمیند.الانجلیزیة،الروایةفيدراسات14
.2010:224لبنان،تونس،المستقلینللناشرینالدولیةالرابطةالقاضي،محمدإشرافالسردیات،معجم13
.1979بیروت،رشد،ابندارحزین،نوح،تكونراد،جوزیفالظلام،قلب12
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عنشیئانعرفأننستطعلمإنناخاصةالآخرتمثیلكیفیةحولأیضاًتقرأأنویمكنالأبیض.للرجلدائما
فكرةلھكانتمنھمأیاأنأعتقدولا"مارلویقول،فقطالشركةوموظفيمارلوخلالمنإلاالأسودالرجل

یضيءأنالباحثسیحاولللروایةالسردیةالقراءةخلالومن.59صالروایة"نحنمثلناالزمنعنواضحة
ھذه القراءات.

البنیة السردیة / مكونات السرد:
راویین،الظلمةقلبلروایةكونرادواستخدمعنھا،یخبرأوالحكایةیرويالذيالشخصذلكھوالراوي::أ

فيالرئیسالراويتقدیمعلىدورهواقتصرالروایةفيمشاركغیرراووھواسمبلاثانویةشخصیةھوالأول
الشخصیةھيمارلووشخصیةفیھا،المشاركینأحدبوصفھكاملةالحكایةیرويالذيمارلوھوالذيالروایة

نوعخلقثمالأحداثعلىالتعلیقفيالتقنیةھذهساعدتھوقدروایاتھ،منآخرعددلروایةكونرادیستخدمھاالي
فيالبخاريالزورقعلىالرحلةومستوىالتایمزنھرعلىمركبمنتروىالتيالروایةحاضربینالتقابلمن
مستویاتفيالرئیسالتوجیھمركزیمثللأنھغفل)(راومصطلحالأولالراويعلىویطلقالكونغو،نھر

زمنھبینالتقاطعمننوعفیحدثالوعيتیارالراويھذایستخدمإذ.18القولوسجلاتوالمكانوالزمانالنظر
...توقفبلاوالجزرالمدتیاریتردد"والثروةالعالملاكتشافالأوربیةالسفنخروجزمنوھوآخروزمن

إنھم...فرانكلینجونالسیرإلىدریكفرانسیسالسیرمنالأمةبھمتفتخرالذینالرجالكلوخدمعرفلقد
كلھم...الزمنسماءفيكالجواھرأسماؤھاتتلألأالتيالسفنكلحملوقدالعظامالجوالونالبحرفرسان
شرارةوحاملوالأرضعلىالقوةرسلالمصابیح،یحملونوأحیاناالسیوفیمتشقونالجدولذلكمنخرجوا

الثروةوبذرةالرجالأحلامالمجھولة،الأرضسرنحومتجھةالنھرذلكمعتطفئلمعظمةأيالمقدسة،النار
ھووكأنمابقلیلحكایتھبسردمارلویبدأأنقبلالمقطعھذاجاءلقد.7صالروایة"الإمبراطوریاتوجراثیم

التيالمقدسةوالرسالةالحربأيوالمصابیح،السیوفحركةالمقطعفيویلحظالكونغو،إلىمارلولرحلةتمھید
یحملھا ھؤلاء الفرسان إلى العالم الجدید.

الخارجباتجاهبراحتیھماالمنثورتینبیدیھبداوقدصارماًمظھرهكان"مارلو:الراويھذایصفوعندما
الشفقةرسولإنھ،أعجوبةإنھ"لكورتزالموظفینأحدوصفنتذكرأنویمكننا.6صالروایة"معبودكإلھ

واحدة.لعملةوجھانوكأنھماوكورتزمارلوبینتشابھثمةأنفنرى،35صالروایة"والتقدموالعلم
بصفةمرویھالراويلھیوجھالذيالنصفيالمرتسمةالقارئصورةعلىالمصطلحھذایدل:لھالمروي:ب

الراويبضمنھم(نیلي)المركبعلىالبحارةبعضلھمالمرويفكانالظلامقلبفيأما.19مضمرةأومعلنة
أحدنایتفوهلم...بعضاًبعضنانرىبالكادكناالمستمعیننحنإننالدرجةدامساًأصبحقدالظلامكان"الغفل
التعلیقفيلھمالمرويأحدیشتركفقطواحدةمرةوفي،38صالروایة"نائمینالآخرونكانوربمابكلمة
قدلھالمرويوظیفةأنھناللباحثویبدو.50صالروایة"مارلونیامھذباًتكونأنحاول"الحكایةعلى

اسھمت في تقدیم إحدى رسائل الروایة وھي ضعف التواصل مع المروي لھ، او عدم اكتراث المروي لھ بالحكایة.
بنیة الفضاء الزماني والمكاني:

أ_ الزمن
الوصولویمكنناللخبرة،الغامضةالخلفیةمنكجزءللزمنوعیناإنھالإنساني،الزمنھوالأدبفيالزمن

وقد.20الخبراتھذهحصیلةعنتعبرانسانیةحیاةنطاقضمنأوالخبرة،عالمنطاقضمنالزمنمعنىإلى
الحكایة،لزمنتالیاًزمنھیكونالذيوھواللاحقالسرد:ھيالسردزمنمنأنماطأربعةبینالسردیونمیز

منھوالروایةفيالسرديالزمنطبیعةأنالواضحومن21المدرج.والسردالمتزامن،والسردالسابق،والسرد
غشیھاالتيبحوافھنرىماكلھونركبھالذيالزورقكان"المتسلسلالزمنالسردأواللاحقالسردنوع

فلمالعالمباقيأماشيءكلذلككان...الماءمنضبابيشریطبھیحیطالتفسخحافةعلىأنھلوكماالضباب
دلالةذاتالزمنيالسردھذاطبیعةأنالباحثیعتقدولا.58صالروایة"وأعیننالآذاننابالنسبةموجوداًیكن

دلالةیتماثلبحیثالروایةأضواءتعكسمرآةالزمنمنیجعلأناستطاعكونرادلكنالروایة،فيمنتجة
مكانعلىالمسرحواشتملالروایة،لعرضمتكاملمسرحتھیئةخلال:منوذلكالروایةمحمولاتمعوتركیباً

كونراداختارلقدمارلوھوالروایة(سرد)لتمثیلواحدوممثلومستمعینونھایتھالعرضلبدءوموعدمعین
الأبیضاللونوتحول،یلاحظلاخادعانحداربعدالشمسغاصتوأخیرا"الحكایةسردلبدءالمغیبوقت

.232:السردیاتمعجم21
.1984:44القاھرة،للكتاب،العامةالمصریةالھیئةقاسم،أحمدسیزاد.الروایة،بناء20
.387:نفسھ19
.197:السردیاتمعجم18
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الموتحتىمضروبةفجأةالوثوبوشكعلىكانتلوكما،حرارةولافیھاشعاعلامعتمأحمرإلىالمتوھج
وقتھوالوقتھذامثلأنفيشكولا.6صالروایة"الرجالمنجمعفوقالمحلقةالقتامةتلكمنبمسحة

سردهفيتقریباًالنصفإلىمارلویصلوعندماللظلمة.أقربھوبلوالنور،الظلمةبینماویتراوحكئیب
"بعضاًبعضنانرىبالكادكناالمستمعیننحنأننالدرجةدامساًالظلامكان"لیخبرناالغفلالراویبرزللروایة
یمزجوھوالطبول،دقاتتعنیھمالذيمعرفةعنحاجزاًاللیلكونرادیجعلالمقطعھذاوفي.38صالروایة

بعضوفيالكبیرالسكونحیثالظلامقلبإلىعمیقاًعمیقاًتوغلنا"واللیلالظلمةقلبإلىالوصولبین
الفجرانبلاجحتىخافتةھناكتبقىحیثالحجریةالستارةخلفالنھرمعلیلاًتصعدالطبولدقاتكانتالأحیان

الشمسمغیبوقتإلىكونرادویعمد.51صالروایة"صلاةأمسلماًأمحرباتعنیھماكانإنلندرينكنولم
سدولھیرخيالشفقكان"كورتزخطیبةلملاقاةالمغربوقتمارلواختارفقدالمھمة،الحوادثبعضلسرد
بانحناءاتتشعالمذھبةالمثنیةالأثاثوظھورأرجلوكانت...فخمةاستقبالغرفةفيانتظرأنعليوكان
صالروایة"ظلماءالتماعاتالمنبسطةسطوحھفوقمنتشعكانتكبیربیانوقبعالزوایاإحدىوفي...باھتة
لذلكواحدة،بوتقةفيوالمكانالزمانبینیمزجكونرادأنأخرىمقاطعفيكماالمقطعھذاعلىویلحظ.107

وجوھریةمتبادلةعلاقةوھيباختینمیخائیلأسماھاكماالزمكانبنیةبعنوانالبنیةھذهتدرسأنالممكنمن
نرىأنالمفترضومنالجزربدایةفكانكونراد،أعدهالذيالمسرحيالعرضنھایةأما22والمكان.الزمانبین

فجأة،المدیرقالالجزر،بدایةفاتتنالقد"الظلامقلبنحومتجھةتبقىالروایةلكنالتایمز،علىالفجرأضواء
كئیباًالعظمىالنھایاتنحوالھادئالتیاروانسابعناالبحرمرأىالأسودالغماممنضفةوحجزترأسيرفعت
.112صالروایةعظیم."ظلامفلبنحومتجھةبدتبالغیومملبدةسماءتحت

بینصراعمنالأشخاصنفسفيیعتملماتعكسوالضوءالظلمةبینماالانتقالاتھذهأنالواضحومن
والآخرینمارلوبینللتفریقأیقونةوكأنھالروایةفيالزمنأصبحذلكعنفضلاًعندھم.المتضادةالمواقف
59صالروایة"نحنمثلناالزمنعنواضحةفكرةلھكانتمنھمأیاأنأعتقدولا"(السود)

ب _ المكان
زمانفيتتفاعلالتيوالأحداثالشخصیاتمنمكوناًالواقعیوازيعالماًالكلماتمننسیجفيالروایةتشكل

لذلكحتماً.واقعیراهماأنالفنيالسردطریقعنالمتلقيیقنعأنالروائيوعلىمفترضین.أومعینینومكان
فوتوغرافیةصورةفيالحیاةعرضإلىیذھبلنحقاًفناناًكانإنالواقعيإن"موباسانديالروائيیؤكد

أنأعتقدوإنني...نفسھاالحقیقةمنوكمالاًوحیویةحقیقیةأكثرصورةعرضإلىسیذھبولكنھساذجة
المكان،تجسیدفيالمتبعةالأسالیبأھممنالوصفویعد23"بالإیھامیین.یسمواإنیجبالموھوبینالواقعیین

الدلالاتمنمجموعةالشخصیاتعلىیضفيفاعلایجابيعنصرإلىالحدیثةالروایاتفيالمكانتحولوقد
المناطقوسكانوالبحرالنھروشواطئالأدغالھيالروایةفيالوصفیةالمھیمناتومن.24الجدیدةوالایحاءات

عنعبارةوالنھربیضاء،عندهتعدلمفالأماكنالروایةفيمارلویصفھماكلعلىالقتامةمسحةوتطغىالنائیة.
مظلممكانإلىتحولتلقدمجیدة،أحلاماًبھایحلملطفلبیضاءرقعةالمبھج،للغموضفراغاًیعدولم"أفعى
رأسھاوصلحتىامتدتكأفعىالخارطةعلىترونھجبار،كبیرنھرالخصوصوجھعلىنھربھاكانولكن

"فيفھوالمدینةفيالشركةمكانأما.11صالروایة"شاسعةبلادفوقمتثنیاجسدھاارتاحفیماالبحر،
صالروایة"الضوءبإدخالتتحكمالتيالنوافذمنیحصىلاوعددحالكةظلالغمرتھمھجورضیقشارع

وسواداًحلكةتقللاأورباأنھناالواضحومنكفناً.یصنعنوكأنھمااسودصوفاًتنسجانالشركةوموظفات،13
علىوھوالشاطئأنسنةإلىكونرادویعمد.34صأیضاًالضریحیةبالمدینةأوربایصفوھوإفریقیا،عن

بالتفكیرأشبھالسفینةقربینحدرالشاطئمراقبةإنالشاطئ،راقبت"بالمجھوللنالیوحيالنھرفيالزورق
علائمعلیھتلوحأبكماًودائماًوحشیاًأوباھتاً،حقیراً،عظیماً،،داعیاًعابساً،مبتسماً،أمامكھوھابلغز،
.18صالروایة"...بالھمسرغبة

كنتبینما"المقطعھذافيكماالسردمنكبیراجزءایستكملأنللوصفاستعمالھخلالمنالروائياستطاع
صالروایة"یترددكورتزاسموسمعتیتحدثانرجلینخلفنفسيوجدتالوھجحیثإلىالظلاممنأتقدم
الزورقساروعندما"كورتزموتوھوالروایةفيحدثاًیوازيالوصفیجعلأنعلىالقدرةولكونراد.33

ومن.99صالروایة"بسرعةتمضيالأخرىھيكورتزحیاةكانتصعودهسرعةضعفتبلغبسرعة

ابراھیمد.العربي،الروائيالنصفيعننقلاً.12،1986ع.11ع،الاقلاممجلةحافظ،صبحيد.الأدبیة،المكانواستخداماتالجدیدةالحساسیة24
2012:149دمشق،جنداري،

.78:الروایةبناء23
.2002:99دمشق،الأھالي،ابراھیم،عليد.فرمان،طعمةغائبروایاتفيوالمكانالزمان:عننقلاباختین.میخائیل،والفنالأدبمسألة22
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فيوكأنناإفریقیاأوأوربافيسواءوالظلمةالسوادمنجواالروائيعالمھعلىیضفيكونرادأنالآنالواضح
قلب الظلمة أینما توجھنا.

بناء الشخصیة وتمثلات الاخر:
إنالروائيیستطیعوانفعالاتھوملامحھشخصیتھطریقوعنالروایة،فيالرئیسالموضوعالانسانیعد
الاجتماعيالمذھبفيفالشخصیةالروایة،فيمتعددةمفھوماتوللشخصیةالروایةتحملھاالتيالرسالةیوصل

الواقعیةمنجزاتأحدالناسشخصیاتتشكیلفيوظروفھاالحیاةتغیراتوتأثیرواعیةاجتماعیةرؤیةعنتعبر
الحدیثةالروایةفيالشخصیةمفھوملكنالنفسي،بالواقعالاجتماعيالواقعاستبدلفقدالنفسالمذھبأماالنقدیة.

.25الحدثفیتحددواحدنسیجفيالشخصیةمعالحبكةتلتحمبلالحبكة،تؤطرھاولاالحبكةمنجزءلیستإنھ
مرسومھوكماالأحداثلتؤديالشخصیاتیصورأنالروایةفيلراوییناستخدامھخلالمنكونرادواستطاع

التيالشخصیةوكورتز،للروایةالرئیسالراويوھومارلوھمافقطرئیستانشخصیتانالروایةوفيلھا.
سنلتقي بھا في أخر الصفحات ولا نعرف عنھا شیئاً إلا من خلال الآخرین.

حیاةالبحارةمعظمیحیابینماأیضاًجوالاًكان"الغفلالراويطریقعنمارلوإلىیتعرفإنالمتلقيیستطیع
مصادرھامنالمستمدةالمعرفةتعنيھناوالجوال.8صالروایةالوطن"فيبقاءحالةفيعقولھماسترخاء،

الآخرین،عنعقلھیختلفرجلمنمیدانیةخبرةنتیجةجاءلأنھصحیحاًسیكونمارلوسیقولھماوأنمباشرة،
الآخر.البلدفيوالاقامةوالرحلةالسفرنتیجةالآخرعنمعرفتھیستمدوھوأیضاً،جوالالأوربيوالرجل

رافعاًثانیةبدا"المقدسالوحيمننوعامارلویسردهماوكأنببوذامارلوتشبیھعلىالغفلالراويویحرص
یلقيبوذاوضعأمامھالممدودتینبرجلیھفاتخذالخارجباتجاهیدهراحةبینماالمفصلمنذراعیھإحدى

وجھھملامحإلىیتعرفولكنھمارلو،ملامحإلىالمتلقيیتعرفلا.9صالروایة"أوربیةبملابسموعظة
وقفةھنالككانت"تقریباًالروایةمنتصففيمارلووجھالغفلالراويیصفبھ.ومنفعلالسردفيمنھمكوھو

المثقلةوجفونھالطویلةبتجاعیدهأجوفمنھكاًالنحیلمارلووجھفظھرثقابعوداشتعلثمعمیق،سكون
اللیلداخلویذھبیأتيوكأنھوجھھبداغلیونھمنقویةأنفاساًیسحبكانوبینمامركز،اھتمامسیمیاءتعلوه

شغفالوصفھذاعلىویلحظ.69صالروایةالثقاب"عودوانطفأالخفیضللھبالمنتظمةبالتموجات
إلىمشدودینزالواماوالمستمعینالأولالراويإنالمتلقيتذكیرعنفضلاوالضوء،الظلبلعبةكونراد

الاستماع، لیس فقط الاستماع ولكن تبین ملامح الراوي لحظة السرد، الأمر الذي یشد القارئ أیضاً.
الظلمة،قلبمنكورتزبإحضارمارلویكلفإذفقط،مارلوطریقعنشخصیتھإلىفنتعرفكورتزأما

بالنسبةوعظیماًمجھولاًشخصاًالروایةمنالأولالقسمفيكورتزویكونالیھیصلحتىجمةصعوباتویواجھ
أنھ"الموظففیجیب"ھذا؟كورتزالسیدھومنفضلكمناخبرني"الموظفینأحدیسأللذلكمارلوإلى

"قلیلبعدویضیف"آخرھوشيءأيرسولالشیطانویعلموالتقدموالعلمالشفقةرسولإنھأعجوبة
أنأریدهولابكثیر،المقابلةبھذهأتشرفأنقبلكورتزستقابلانكخاصةفھميتسيءأنأریدكلاسیدي،

.36صالروایة"تصرفيعنخاطئةفكرةیأخذ
یقولھكذا"كورتزصنعفيكلھاأورباأسھمتلقد"إلھإلىتحولوقدنراهكورتزإلىمارلویصلوعندما

بلغةالتقریركتبوقدالمتوحشةالأعرافلإنھاءالدولیةللجمعیةأعدهالذيتقریرهفيكتبفقدكورتزأمامارلو،
كائناتصورةفي(المتوحشون)لھمنظھرأنیجبالبیضنحنإننامن..."مارلویخبرناكماراقیةأدبیة

الاحتضار،مرحلةفيیكونكورتزولكن.72صالروایة"كالآلھةبالقوةنأخذھمأنیجبللطبیعة،خارقة
أنفیھیجدالذيالوقتوفينقلھا،یستطیعلاأنھلدرجةلھتقامكانتالتيللطقوسویدھشمارلو،یصلعندما

لدیھكانعظیماً،رجلاًكانأنھإلاقلبھظلمةلیخبئالأغوار؛فيبعیداترددصوتصوت،مجرد"كورتز
الروایة"الظلامفيتخفقالتيالقلوبكلتخترقبحیثكلھالعالمتسعنظرتھوكانتقالھ،وقدلیقولھشيء

أوامرهوینفذونیعبدونھالسودالسكانیجعلأنفعلاًواستطاعرسالة،حاملوكأنھھناكورتزیظھر.103ص
وكانت سطوتھ غیر عادیة وكان الزعماء یأتون إلیھ وھم یزحفون.

مارلوطریقعنالیھمالتعرفنستطیعفإنناإفریقیا،سكانأوالسودھمھناوالآخرالروایة،فيالآخرتمثلأما
خمسةوكناثلاثینكانوافقد"مارلویقولالروایة.فيمسیرةآلاتوكأنھمما،رأيأوحوارأيلھمفلیسفقط،
صالروایة"الأمورلتقدیرلدیھمكبیرةقدرةولاأشداءضخاماًكانواالآن،بھفكرتكلمالیدھشنيذلكوإن
منانتزاعھاغالباًیعنيالذيالأرضفتحإنآخر"موضعفيمارلویقولالأرضفتحیبررماھذاوكأن.60

زائدةبعنایةتتأملھحینجمیلاشیئالیسبقلیلانوفنامنتسطحاأكثراأنوفاأومختلفةبشرةلھمالذینأولئك
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شيء،بالفكرةأنانيلاوإیمانفكرةبلعاطفيتظاھرلاوراءه،تختفيفكرةفقط،الفكرةھولھیغفروما
شخصیةیصفأنالباحثویستطیع211صالروایة"...قربانالھوتقدمأمامھوتنحنيتقیمھأنلكیمكن

الذاتیة،ووساوسھموشكوكھمالخونةخیالیمتلكإنھإلاّالبسیطةالملاحشفرةیتبعالذيالحسيالرجلذلكبأنھ
معرفةعلىمارلویحصلخلالھومنالمحدثالانسانفيالنقصفیمثلكورتزأمابنجاح.أزمتھیواجھوھو

الذات.

الخاتمة
"مارلویقولإفریقیا،فيالبشعالاستعماريللاستغلالإدانةالظلام)(قلبروایةتمثلمعینة،نظروجھةمن

الأرضتلكفيتملكنيالذيللجثامالتفضیلھذاالمتوقعة،غیرالمشاركةھذهتقبلتإننيغریبھوكم
العظیمكورتز،یعیشھكماالإنسانيالرعبقصةأوھي"الجشعةالوضیعةالأشباحتلكغزتھاالتيالمظلمة
التقدم،قمامةبصندوقـللاسمتحدیدبلاـأورباوتوصفالمسرح،عنغیابھفيحتىالرعبیثیرالذيالشریر

ملفوفةیجدھاالرحلةبعدأورباإلىمارلویعودوعندما.73صالمیتةالحضارةبقططالعاججامعوویوصف
بالظلام الذي ترمز لھ إفریقیا.

الشرمعیصطدمعندماثباتھومدىالطبیعة،معالانسانإرادةصراعتمثلأنھاعلىالروایة؛تفھمأنویمكن
الذيالنقديالفكرمنجزءاًالروایة،ھذهنعدأنیمكن،آخرجانبمنأنناإلاالآخر،الانسانعندالكامن

كونرادمھمةوكانتالفني،الأداءمنعالیةدرجةلھروائيقالبخلالمنوذلكذاتھ،فھمفيالغربیمارسھ
ومعاینتھالداخليالعنفعنوالكشفوالضعف،القوةتجلیاتعنالأبیضالرجلأعماقفيالبحثھي(مارلو)

الوصولأجلمنسریریا،الحالاتھذهتسجیلالروایةفيالطبیبمھمةوكانتالمجھول،مواجھةلحظاتفي
عنشیئانعرفأننستطعولمالأبیض.للرجلدائماملائمغیربمناختمتازالتيالمستعمراتفيأفضلأداءإلى

فكرةلھكانتمنھمأیاأنأعتقدولا"مارلویقول،فقطالشركةوموظفيمارلوخلالمنإلاالأسودالرجل
تكنولمالزمانبدایاتالىینتمونیزالونلاكانواعدیدةدھوراعنھمنبعدالذیننحنمثلناالزمنعنواضحة

لتغییبھمبرراالزمنبفكرةالأسودالرجلجھلیعدفھل.59صالروایة"حسبھالنعلمھمموروثةخبرةلدیھم
عن المشاركة الفاعلة في أداء الروایة؟؟

أسئلةفیناوتثیرمتعددة،مستویاتعلىتقرأالتيالروایاتتلكإلىتنتميالظلمة)(قلبإنالقولیمكنإذن
حرجة، وآراء متباینة حول الھدف الأخلاقي الذي ترمي إلیھ ھذه الروایة.
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